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  :صلخالمست
 موضوعة الائتلاف والاختلاف ميداناً المرأة في شعر حسان بن ثابت، متخذاً من/يسعى البحث للوقوف عند تجليات الآخر

تطبيقاً للسعي المقصود، معتمدين في رصدنا البواعث النفسية والاجتماعية التي تؤثر على رؤية الشاعر ونسج تصوراته بشأن 
عبر –أيضاًالمنظور إليه سواء أكان مؤتلفاً ام مختلفاً، مبرزين عبر الشواهد الشعرية صورة المرأة بتجلياتها المتنوعة، والكشف 

 عن جانبٍ أو معكم من معالم شاعرية حسان وبيان قدرته على توظيف معطيات الواقع المعيش والإفادة من -الشواهد الشعرية
الروافد المتنوعة وصولاً إلى تمكّنه من نسج صوره بطريقة تستدعي التأمل والإعجاب فضلاً عن الكشف عن قدرته في التلاعب في 

  .طريقة تؤكد شاعريته وإبداعهالالفاظ والتراكيب ب
  

  .حسان بن ثابت، الآخر، الائتلاف والاختلاف، المرأة: الكلمات الدالة
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Abstract 

The research seeks to stand at the manifestations of the other / the woman in the poetry of 
Hassan Bin Thabit, taking from the position of the coalition and the difference a field in 
implementation of the intended purpose, relying on our monitoring of psychological and social 
motivations that affect the poet's vision and weaving his perceptions about the perspective to him, 
whether it is agreed  or different, highlighted through the poetic evidence the image of woman in its 
various manifestations, and also revealing - through poetic evidence - a side or with the characteristics  
of  Hassan's poetic features and showing his ability to use the facts of the living reality and benefit from 
the various tributaries, in order to enable him to weave his images in a way that requires contemplation 
and admiration as well as revealing his ability to manipulate vocalizations and structures in a way that 
confirms his poetry and creativity. 
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  :المقدمة
     مفهوم عدالأنا والآخر من الموضوعات التي شغلت مساحة واضحة في دراسات العلوم الإنسانية، الأمر  ي

الأدبية والسياسية والعقدية أن تتجه صوب هذين المفهومين محاولة  بالدراسات الاجتماعية والنفسية واالذي حد
ا من تجليات تكشف عن عمق ما في تكوين الرؤى وما يصدر عنهمبلورة معاني كل منهما نظراً لأهميته

حضورهما في الذات البشرية فضلاً عن دورهما في إضفاء العمق على التصورات الذهنية والوجدانية الناتجة 
  .سلوكيات عقلية ووجدانيةمن ؤى وما ينتج عنها عن تلك الر

ونظراً لفاعليته في تحديد معالم الأنا،   في بلورة كينونة الأنا، وفاعلاًا رئيسنًاد ركعن الآخر يأ     ونلحظ 
 إلىولتباين وجهات النظر والرؤى في كيفية النظر  )افراداً أو جماعات(وتباين هذه الفاعلية في ذوات المتلقين 

ولعل الذي وراء ذلك التعدد والتنوع ما  نجد أن مفهوم الآخر متعدد الصور والحدود، الآخر وتحديد دوره،
  .يؤكد فاعليته ودوره في تشكل الأنا

يراد به الضد الذي يقف قد فالآخر في أبسط صورة له هو المختلف أو النقيض أو المغاير لمفهوم الأنا، و     
  .)1(ق فيها أو يتشابك معها في علاقاتهافي معارضة الأنا الذي يتعل

وعلى وفق التصور المتقدم نفهم أن الآخر لا يحتمل دالاً واحداً في كل مرة، بل هو متجدد ومتبدل       
 ووصف الآخر ،)2( الآخرإلىبحسب الوقائع والمواقف ووجهة النظر المتبناة تبعا للحال التي يتم منها التطرق 

  . وطبيعة محيطه الثقافي المنتمي اليهائةالبي يتغير بتغير هنا
 أن يكون الأنا ويجعلها تنمو بالمعنى إلىلا يلغي مفهوم الأنا، بل يسعى "ن مفهوم الآخر آخذين بالحسبان أ      

فالآخرون يشكلون جزءاً  الذي فيه الآخر دوراً في تكوين الأنا التي لا تعرف وجود نفسها إلا بالآخرين،
  . )3("فة الأنا عن نفسها استمرارية حضورها في الوجودأساسيا من معر

وتصاحبية  الآخر؛ لكونها علاقة تلازمية بشأن علاقة الأنابلذا ينبغي على الدارسين التعامل بحذر ودقة       
في الوجود، وجدلية في المفهوم والتكوين فيقتضي حسن الادراك والوعي في التعامل معها، ومن ثم القبول 

 الذي يوجب حسن الاستماع وحسن التشاور من منطلق الافادة والاستفادة بالتسامح والانفتاح بعيداً والاحترام
  .)4(كل البعد عن حالة العزلة وسوء الفهم والادراك لهذه العلاقة الجدلية

واذا  "عيوهنالك من يجعل العلاقة بين الأنا والآخر علاقة منتجة للإبداع فمثّلها بالخيط الناسج للنص الإبدا   
كانت جدليتها كثيراً ما تبدو مصطنعة في الخطاب الفكري، فإن الابداع يتيح لها من مقومات البناء والصياغة 

إن المفكرين يضيعون فرص الثراء عندما يلتفون حول قضاياهم . ما يوسع امكانات تصورها والتعبير عنها
 حسه وحدسه، وقدرته على تجاوز الوعى التجريبي لىإ خياله وإلىدون أن يشعروا بغياب المبدع وبالحاجة 

 .)5("الوعي الممكن في اتجاه 
     نستنتج من ذلك الأثر الكبير الذي تتركه العلاقة بين الأنا والآخر في النص الأدبي الابداعي؛ لما تحمله 

عي الواقع المعيشي ل، أي و وعي قائم بالفعإلىمن صورة فعالة ومؤثرة في إنتاجه فتقوم بنقلة من الخيال 
  .والتفاعل مع الوقائع على وفق معطياته

وعند انتقالنا لتوضيح موضوع بحثنا بعد ما ذكرنا مفهوم الآخر ومدى علاقة بالأنا فنجد أن صورة المرأة       
، فنجد أن  وبحسب المواقف والمقامات، فيتغير الخطاب بتغير المخاطب)حسان(تتخذ وجوها متعددة في شعر 

التي يخاطبها فمرة يعتمد لغة حافلة بأساليب بلاغية ) المرأة/الآخر(تتغير حسب منزلة ) الناطقة/ الأنا(ر مشاع
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مساراً مغايراً أي لغة تعتمد معانٍ وألفاظ من شأنها أن تولد ) الأنا(مؤثرة في جذب ميولها وكسبها، وقد تتخذ 
  .       الحقد  والاختلاف معها والنفور منها

فتارة نجده يحلق معها في الغزل بمداخل متنوعة  بناء بعض قصائده مستفتحا مقدمتها إلى حسان عمدفقد     
، ل معها ما يجعله يتودد لها بشعره بعدها وفي بعض الأحيان يعتذر لها عن موقف حصبالشكوىوأخرى 

 الصورة الغالبة على  عليه الشعراء فقد يهجوها بأبشع صور الهجاء إلا أنساروهنالك صور تكون مغايرة لما 
أشعاره صورة الغزل الذي يتجاوز وجوده بوصفه فعلاً قولياً؛ لأنَّه يشكّل تماسا مباشراً مع مكنون نفسي غير 
قابل للإنكار، وهو علاقة الرجل بالمرأة، فعلاقة الرجل بالمرأة يمكن لها أن تتغير نسقياً بصورة ظاهرية غير 

محركات إنسانية ثابتة تخضع لحاجاته البيولوجية والنفسية، الأمر الذي يتيح أنَّها في بعد أعمق تبقى موجهة ب
لنا تلمس أثر النسق في تقديم صورة العلاقة بين الرجل والمرأة، ولما كان الشعر مرآة المجتمع والانعكاس 

راسة وبناء على ذلك سوف نقوم بد. الأوضح لتغيراته، فإن هذه الصورة تتجلى في الشعر بصورة أعمق
  :المرأة بحسب الكم الشعري الذي قيل فيها)/الآخر(تجليات

من اطلاعنا على شعر حسان نجد أحياناً أن الشاعر يعتمد المزاوجة والجمع بين أكثر من : المعشوقة .1
، وأن جمعه لهذه الأغراض فأحياناً يجمع بين الغزل والفخر والمدح. غرض شعري في القصيدة الواحدة

، التي تعد )نضيرة( بحبيبته قالها في العصر الجاهلي وهو يتغزلنجده يقول في قصيدة غايات يبتغيها ف
   من الكامل:)6(إحدى نسائه الثمانية، فيقول فيها

ــا     ــرزتِ لنـ ــسن، إذْ بـ ــتِ أحـ ولأنـ
  

  يــــوم الخُــــروجِ بــــساحةِ  القَــــصرِ  
ــا        ــوك بهـ ــى الملـ ــن درةٍ  أغلـ مـ

  
  مِمــــا تَربــــب حــــائِر البحــــر     

ــبههما        ــساقينِ، شــ ــورةُ  الــ ممكــ
  

ــر     ــرٍ غَمــــ ــا متَحيــــ   بردِيتَــــ
  تَنْمـــي كمـــا تَنْمـــي أرومتُهـــا      

  
ــرِ     ــدِ والفخــ ــلِ المجــ ــلّ أهــ   بمحــ

 بعائلتهاكما يشيد  ،)ممكورة الساقين(، ويصف محاسنها)نضيرة(حبيبته  تصويرإلىإن الشاعر يشير       
لة ذات أصلٍ عريق، فهو يفتخر فيه ويشيد بمجده، وقد جمع الشاعر بين التي تنتسب لعائ) أرومتها(وأصلها

 ا، فالشاعر يبين بأنا دلاليعدالأنا(هنا يكمل  صورة ) الآخر(الغزل والمدح وهذا الجمع يزيد الصور ب .(  
ية، وإن أعوزنا ما لا شخصية خيال "معشوقته الحقيقية) نضيرة(وقد أكَّد الباحثون والأدباء أن المرأة التي سماها

وراء ذلك من عرفان ذاتها، واستجلاء نسبها، لأنَّه يذكر في حديثه إليها مناسبات لقائها، وحسن منظرها 
 ،) 7(" أهل المجد والفخر، وماهي فيه من نعمة وعيش رغدإلى وانتمائهابساحة ذلك القصر يوم خروجها، 

يجسد صورها بأساليب بلاغية تعكس مكانتها التي رسمها لها، تأسيسا على ذلك يتبين لنا منزلة المحبوبة التي 
فقد شبهها بالدرة الثمينة، ومن ثم ، )من درة اغلى الملوك بها( :ومن الصور التي تؤثر في المخاطب قوله

فبهذا الوصف والتشبيه ، )ممكورة الساقين شبههما( : في قولهوتشبيههايستعين بالطبيعة لوصف محبوبته 
  .رونقاً يثير الاعجاب به) الآخر(لصورة الذي أعطى 

واصفاً غُنجها  ومن الشواهد الأخرى التي تتجلى فيها صورة المرأة ما نجده في خطابه لمن يحب،     
   من الطويل:)8(ودلالها بالقول 

 ـ دِيـــ   فؤاد دلالُهـــا، ـار الّتـــي راقَ الــ
  

  ــز ــلِ  وعـ ــود بنائـ ــا أن تجـ   علينـ
  

 ــدامع م ــلاءِ المـ ــين كحـ ــا عـ ــلٍ،لهـ   طْفِـ
  

ــي نَعـ ـ   ــيـتُراع ــلِ اماً يرتع    بالخمائ
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الشاعر يميل هنا إلى المرأة التي تتمتّع بالغبح والدلال وفي القوت نفسه تتمنّع، فقد يشق عليه ذلك، ونجده      
يصف عيناها السود التي تشبه عيون الظبية ترعى في الخمائل  تسر من حولها بجمالها الذي يلفت النظر 

  . اليها
موضع آخر نجده في  موضع، وأنَّه بين حين وآخر يذكر محبوباته في كلّ) حسان(والملاحظ من ديوان

ل فيها ويصف حالها والمنزل الذي تنتسب اليه، إذ جعل للبيئة المقام  محبوباته قصيدة يتغزلإحدىيفرد 
  .الأسمى في غزله؛ لكونها تؤثر فيه وفي من أحبه

   من الطويل:)9(يقول بحقها متغزلاً) شعثاء (همعشوقتومن المواضع التي يذكر 
  أتجمع شـوقاً إن تراخـتْ بهـا النـوى      

  
  

ــا    ــقبتْ، وتجنب ــا أس ــداً، إذا م   وص
  
  إذا أنبتّ أسـباب الهـوى، وتـصدعتْ         

  
       لِـشعثَاء ينِ لم تسطِعا البصطْلَبـا  عم  

  
  أطيــلُ اجتنابــاً عــنهم، غيــر بغــضةٍ  

  
ــة ٍ     بهــا ر قْيب ــن ــصحباولكِ    وتَ

  
   هــس ــلُ نَفْـ ــاراً يعلِّـ   ألا لا أرى جـ

  
ــا     مطاعــاً، ولا جــاراً لــشعثاء معتب

 
إن  في كل مكان وزمان وتلازمه     حاول أن يظهر مدى حبه واشتياقه لمحبوبته التي لا تفارق مخيلته   

فيه فهي تكاد تكون الأولى في منزلة مهمة فقد كانت ملهمته التي تؤثر ) حسان(عند ) المرأة/الآخر(لمكانة 
يشع بالحياة متعدد الرؤى "إلهامه، والتي يظهر وجودها في أشعاره بصورة واضحة؛ لأنَّه يتخذها مركزاً 

والظلال، فعندما أراد الشاعر أن يخرج مكنونات نفسه لم يجد أفضل من المرأة لكي يعبر عن ما فيها من 
، فقد جعلها ذريعةً من ذرائع تعبيره الفني وإبداعه )10("كارمكنونات المشاعر والعواطف والرؤى والأف

  . الشعري؛ لأنَّها المؤثر الفعال في شحذ قريحته الشعرية
  من المديد: )11(   ولم يتوقف عند حد معين فقد وصف حبيبته في قوله

  
  ولَقَــــد كانَــــتْ تَكُــــون بِــــهِ

  
  ، كاعــــبممكـــورةٌ  ،طفلـــةٌ   

  
ــذِكْرتِها ــي بِـــ ــتْ قَلبـــ   وكّـــ

  
 ـ     ــادح، غالـ ــي ف ــالهوى ل   بـف

  
ــؤاسٍ، ولا  ــا مـ ــي منهـ ــيس لـ   لـ

  
   ــب ــب الجالِـ ــا يجلُـ ــد ممـ   بـ

  
  وكـــــأنّي، حـــــين أذْكُرهـــــا

  
  ةٍ  شَـــارِبـــوـــا قَهيمح مِـــن  

  
  

 تهلغعبر وقد حاول  ، الديارإلىيستجلب في هذه الابيات الحنين لذكرى الحبيبة التي يتمنى ان تعود 
ه وألمه على فراقها الذي لا يمكن لاحد أن يشغل مكانها فقد حل به التعب من كثرة الشعرية ان يبث شكوا

الانتظار وهو على أمل عودتها اليه وقد شبه نفسه بشارب الخمر الذي يستلذ بشرابه النبيذ عندما يذكرها كأنه 
  .د به عن كل شيءيراها فينعم بالراحة التي تكفه وتزه

   من الطويل:)12(المرأة ما نجده في قوله/ فيها حضور الآخر ومن الشواهد الأخرى التي يتجلى
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ــا   ــك دياره ــد نأتْ ــى ق ــك لَيلَ ــإن ت   ف
  

  وضــــنّتْ بحاجــــاتِ الفــــؤادِ المتــــيمِ  
ــالهِ    ــد وص ــلِ بع ــصرم الحب ــتْ ب   وهم

  
  وأصـــغتْ لقـــولِ الكاشـــحِ المتـــزعمِ     

  فمــا حبلُهــا بــالرثّ عنــدي، ولا الــذي  
  

     لــــم وإن نــــأي تكلــــمِيغيــــره  
  لَعمــر أبيــكِ الخيــرِ مــا ضــاع ســركم  

  
  لَــــدي فتجزِينــــي بِعــــاداً وتَــــصرِمي  

ــلِهِ      صــي بِو ــو وكّلَتْن ــا ل ــا حبه   وم
  

  المتــــصرمِ ولــــو صــــرم الخلانُــــب  
   ــمنتُه وى إذ ضــاله ــاً ب ــقتُ ذَرع   ولا ضِ

  
  ولا كـــظّ صـــدري بالحـــديثِ المكـــتمِ     

ــو      ــا تقول ــان مم ــا ك ــان مم ا   ولا ك
  

ــوا    ــي ونثّـ ــرجمِ   علـ ــن مـ ــر ظـ   غيـ
   من الكامل:)13(الصورة الأخرى التي نسجها حسان في العصر الإسلامي ما نجده في قولهو  

ــدة    ــامِ خَري ــي المن ــؤادك ف ــتْ ف   تَبلَ
  

ــسامِ    ــاردٍ بــ ــضجيع ببــ ــسقي الــ   تــ
ــاءِ س    ــه بم ــسكِ تخلط ـــكالم    حابةٍـ

  
ــدامِ     ــذبيحِ مــ ــدمِ الــ ــاتقٍ كــ   أو عــ

  فُـــج الحقيبـــةِ  بوصـــها متَنَـــضدنُ  
  

ــسامِ   ــر وشــــيكةِ  الأقْــ   بلهــــاء، غيــ
     كأنـــه بنيــتْ علــى قطـــنٍ أجــم  

  
ــامِ    ــداك رخــ ــدتْ، مــ ــضلاً إذا قعــ   فُــ

  وتكــاد تكــسلُ أن تجــيء فراشــها     
  

ــوامِ    ــسنِ قـ ــةٍ ، وحـ ــينِ خرعبـ ــي لـ   فـ
  أمــا النهــار، فــلا أفتــر ذكرهــا      

  
ــي    ــا أحلامــ ــوزعني بهــ ــلُ تــ   والليــ

  أقــسمتُ أنــساها، وأتــرك ذكرهــا     
  

ــامي    ــي الـــضريحِ عظـ ــى تُغيـــب فـ   حتـ
، مقدماً صورتها وقد هجرته بعد وصال مطيعة قول )ليلى(يتحدث النص الأول عن محبوبة اسمها   

   من الطويل:)14(الوشاة الكارهين، مصورا الشاعر بصورة العاشق الوفي بقوله

الجاهلي إذ نلحظ في النص صورة العاشق الذي يدافع عن معشوقته، وهذه الصورة مطردة في الشعر 
حقيقية واقعية، تصور آخر موجوداً وحاضراً في تجربة جمعت بين الأنا "فنلحظ هنا أن الأنا كانت  بكثرة،

 شعرية منفصلة عن الأنا الحقيقية للشاعر، وإن يحقق الافتراض بها ما والآخر؛ لأنّه لا يمكن أن نصور كل أنا
خلعت عليها الصور الجمالية والفنية والتصويرية من أبعاد جديدة، قد يجد فيها ما ليس بالواقع، ولكنها في 

فالنص الشعري لابد أن يصور التجربة الحقيقية تصويراً  ،الأخير تصور متخيل تجربة، ولها بعدها
لا أنَّه يقدم لنا صورة مفارقة لذلك إسلامي، إكونه يخضع لنسق من رغم على ال أما النص الثاني ،)15("مالياًج

ن صورة المرأة فيه حسية تماماً، فنراه يفصل القول في حسنها وذكر جمال ثغرها وطيب ريقها إالنسق، إذ 
لارداف، تكاد لا تستطيع القيام لثقلها، فهذا وحسن جسدها مفصلاً القول في أجزاء جسدها فهي ممتلئة ثقيلة ا

في غالبيتها تصور إحساس الأنا الرجل بالآخر المرأة كياناً منبثقاً عن مشاعر " يدل على أن القصائد الغزلية
الأنا ذاتها، وكائناً لدواخلها العميقة، فهي جزء لا يتجزأ من بنيته النفسية، وصدامه النفسي معها كان صداماً 

  .  أي أنها صورة حسية) 16(" ومرغوباًمألوفاً
عبر من الملاحظ أن الشاعر كان ذكياً في تمرير صورته الشعرية الحسية من سلطة النسق الاسلامي و
يمنح الشاعر ) في المنام(فإن قوله، )بتلت فؤادك في المنام( : حيلة أدبية يصرح بها البيت الأولإلىاللجوء 

  يا حبلُهـا بـالرثّ عنـدي، ولا الـذ         ــفم
 

ــمِ      ــم تكلــ ــأي، وإن لــ ــره نــ   يغيــ
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 احكام الشرع والحلال إلى اذ لا تخضع الاحلام  الديني ن سلطة النسقحرية قولية تتيح له التخلص م
  .  الخ...والحرام

 أثر النسق في اظهار هذه الصورة، الأمر الذي يدفعنا للتساؤل، عن علىولعل من نافلة القول التنبيه 
 هذا الاندفاع  النسق في توجيه الشعر، اذ نلحظ أن ذلك، وعن اثر الثقافي السائدمدى خضوع الشعر للنسق

  .الحسي قد يكون وليدا للكبت الناتج عن سلطة الدين، لذلك ظهر جلياً في النص مختبئا تحت مظلة الحلم
، التي أحبها وتغزل بها في مواضع متعددة لكن )عمرة(أن يبين منزلة زوجته) سانح(حاول : الزوجة .2

 الحوادث ىحدإفي أكثر من حادثة، فنجد في الحال لم تدم معهم فقد طلقها، ما جعلها تحاول الانتقاص منه 
وكان ) 17(بِنسوةٍ ذَات يومٍ فيهن عمرةُ"ثناء مروره أ  فيالتاريخية والاجتماعية التي حصلت مع حسان

خطبها سراً فأعرضتْ عنه وقالت لامرأة مِنْهن إذا حاذاك هذا الرجلُ فسليهِ من هو وانسبي أخواله، فلما 
ه من هو فانتسب وسألتْه عن أخوالهِ فأخبرها فأعرضت عنه فحدد لها حسان النَّظر وعجبِ حاذاها سألتْ

، عبر ذلك نرى أن للحادثة بأنساقها )18("من فعلها بامرأته وهي تضحك فعرفها وعلم أن الأمر من قبلها
حسان وتسخر منه، وبناء على ذلك من الزوجة السابقة ما جعلها تتهكم )الآخر( في نفسية اًالاجتماعية أثر
   من الكامل:)19( يقول فيهاأنشدها قصيدةً

)ــه ــاً تخاطبــ ــه يومــ ــتْ لــ   قالــ
  

ــصلْبِ    ــادةُ الــ ــةِ، غَــ ــج الحقِيبــ   نُفُــ
   ــروءةُ أو ــامةُ والمــ ــا الوســ   أمــ

  
  )رأي الرجـــالِ فقـــد بـــداء حـــسبي     

ــا   ــو تخبرنــ ــك لــ ــوددتُ أنــ   فــ
  

  مــــن والــــداك، ومنــــصب الــــشعبِ  
  فَـــضحِكْتُ ثـــم رفَعـــتُ متّـــصِلاً    

  
  صـــــوتي أوان المنْطِـــــقِ الـــــشَّغْبِ  

  هــد ــى ووالِــ ــو لَيلَــ ــدي أبــ   جــ
  

ــبِ    ــو كَعــ ــوالي بنُــ ــرو وأخْــ   عمــ
  وأنــــا مــــن القــــومِ الــــذين إذا 

  
ــدبِ    ــالِفَ الجـــ ــشّتاء محـــ   أزم الـــ

ــسِرهم  ــوال معــ ــى ذَوو الأمــ   أعطَــ
  

  ارِبِينــض ــبِوالـــ ــوطِنِ الرعـــ    بمـــ
  فيخاطبها )المرأة/الآخر(تشتاط غضباً وانفعالاً تجاه ) الأنا(تكشف لنا البنى التركيبة للنص المتقدم أن ،

كان فيه تحدياً ) الآخر(الذي يتركه خلفه، فخطابه لــ اً ذاتيته ومفتخراً بالأثر الحسنفي البيت الثاني ممتدح
نسبه وحسبه الذي يفتخر فيه أينما حلَّ، والتحدي يأتي في أبياته الأخيرة التي يقول له، فاعلم من كان حاضراً ب

   من الكامل:)20(فيها
  فَـــضحِكْتُ ثـــم رفَعـــتُ متّـــصِلاً   

  
  صـــــوتي أوان المنْطِـــــقِ الـــــشَّغْبِ  

  هالِــــدولَــــى، وــــو لَيي أبــــدج  
  

ــبِ    ــو كَعــ ــوالي بنُــ ــرو، وأخْــ   عمــ
بمكانتها  الأُسر العريقة والمعروفة إلىمذكراً إياه بأنَّه يعود ) الآخر (تنبهيهيتجلى وفي هذه الأبيات   

الذي جعله ينفعل لذلك، وبعد ) الآخر(، وهنا نجد حدة صوته الذي فيه دلالة على الغضب ضد الاجتماعية
 لهم العون الذي ن واكرامهم للذين يمسهم القحط والعوز فيكونوهذكره لأصله انتقل للوحة تجسد شهامة قوم

واختتم . وتباهيها بأفعالهم المحمودة) الأنا بالجماعة(ينقذهم من الهلاك فبذكر قيمة الكرم يتجلّى للمخاطب تفاخر
والضارِبِين بموطِنِ (في عجز البيت الأخيرذلك مقطوعته بتصوير بلاغي يمثّل شجاعة قومه وجودهم 

  .  كرامتهم أو يعتدي عليهميمس من يحاول أن نَّهم قوم أبطال يحاربونإ، أي )الرعبِ
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 مواطنأثّرت فيه وأشعلت نار الصبابة في قلبه، فذكرها في ) شعثاء(ولحسان زوجة أخرى اسمها 
، )الأنا(المحبب لـ)  الآخر( في خطابها لهجة الصدق والوفاء والحنين لها، فقد مثّلت صورة واعتمدكثيرة 

   من المنسرح:)21(ويرتسم فحوى ذلك في قوله
 ـ ــ ــن الْ ــبطْن مِ ه ــد ــعثَاء قَ ــالَ شَ   مجِم

  
ــانِ فالـــسنَدِ      ــين الكُثْبـ ــحبسِ بـ   ــ

 امِع فــي الــرــدالم ــوراً، حــوح مِلْــنحي  
  

  يـــطِ، وبـــيض الوجـــوهِ كـــالبردِ     
    رـصدونِ ب ـيمِن   ـ ـ وخلفَه ــددِلْــــ    ا جبـلُ الثَّــ ــهِ الــــسحاب كالقــ   ج عليــ

ــا  ــساتِ، ومــ ــي ورب المخَيــ   إنّــ
  

ــددِ    ــربخٍ جـ ــلّ سـ ــن كـ ــن مِـ   يقْطَعـ
ــا   ــتْ لمنحرهــ ــدنِ إذْ قربــ   والبــ

  
ــدِ    ــينِ مجتهــ ــر اليمــ ــةَ بــ   حلفــ

ــدتِ ولا   ــا عه ــرِ م ــن خي ــتُ ع ــا حل   م
  

ــدِ     ــن أحـ ــاكِ مـ ــي إيـ ــتُ حبـ   أحببـ
نع لها عقداً جميلاً من الصور  ويتشبب بها، فيص)المرأة/الآخر( يتغزل بــاًبلحاظ ما تقدم نجد حسان  

في قلبه ولا أحد غيرها ) شعثاء(البيانية التي تضفي للنص جمالية ورونقاً براقاً بحبه لها، فهو يعترف بمكانة
يحتل مكانها وأقسم على ذلك، ومن هذا يتبين تعلّق حسان بمن يحب وهيامه به، وفي المضمار ذاته نجده 

 ذكرناها في فتح مكة التي )صلى االله عليه وآله وسلم( فيها الرسول الكريم يتغزل بها في قصيدته التي يمتدح
   من الوافر:)22(في موضع سابق، والذي يعنينا فيها ما يذكره عن حبه لشعثاء التي يقول عنها

فَــدع هــذا ولكـــن مــن لِطَيـــفٍ       
  

  ــشَاء ــب العـــ ــؤَرقنِي إذا ذهـــ   يـــ
   ــه ـــد تَيمتْ ــي قــــ ــشعثَاء الت   ل

  
        َـــــــــــا شِـفَاء   فَلَيس لِقَلْبِـه مِنْه

       ا تؤكده تراكيب النص التي تعكس مكانة المنظور إليه، / نجد للآخرالمتقدمفي النصا مائزالمرأة حضور
ي  له العلل التي لا علاج لها؛ لأنَّـها مرتبطــة بالحــالة النفسيــة للشــاعر الذتوأن المرأة التي سبب

 تكشف لنا عن شوقها وحنينها ةفــالذات الناطق. ذاب في حبــها والذي يؤنـــس بذكرها أو برؤياها
  . الذي يهيم به حباً) الآخر(لـ

   من الطويل:)23( قوله ما نجده في     ومن الشواهد التي يعبر فيها عن حبه المكنون لزوجته
ــبنٍ ــعِ الجِــزع مــن بطــن يل     بقــاعِ نقي

  
ــلَ    ــتَحمــ ــمنــ ــاه أهــ   ه فتَتهمــ

ــا   ــؤادِ وتِربِهـ ــشعثاءِ الفُـ ــار لِـ   دِيـ
  

  غلَمـــا يـــالي تحتَـــلُّ المـــراض فتَ  ك  

ــا   ــلّ أهلهـ ــا إذا حـ ــأنى تلاقيهـ     فـ
  

  )24(بِــوادٍ يمــانٍ مــن غِفــارٍ وأســلَما      
ــوى      ــن الن ــتلافٌ م ــد واخ ــلاقٍ بعي ت

  
  تَلاقِيكَهـــا، حتـــى تُـــوفي موسِـــما     

 ـ   كـلّ عـامٍ قــصيدة    أهدي لهـا فــي ـس
  

ــا   ــرِب مكرمــ ــاً بِيثــ ــد مكْفيــ   وأقعــ

 
، فهنا الدلالة تكون دلالة احترام وجود وحلول معها فقد لشاعرمكملاً ل - المرأة -حين يكون الآخر

 أي البحث عن ثنائية وجود المرأة .حتى أضحت هي الوجود المكمل له) الفؤاد(و) شعثاء(ربط بين المرأة 
  . طار مفهوم الآخرإ بصورتها ضمن

 ئاً وهنا نرى أن مكانة المرأة هي مكانة ارتباط بالأرض وبالحياة وهو دلالة ثقافية بأن المرأة ليست شي     
  .وهذا ما تجلى في الابيات السابقة بكل جوانبها  يضفي معني للحياة بل له وجود ومعطلاًاًثانوي
 :)25( لبث حبه لزوجته فقد قال لها اًمنآ من الطبيعة ملاذا وقد مزج حسان صورة المرأة بالطبيعة متخذا     

  من المتقارب
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ــين تَـــسهادها    ــذَرِ العـ ــم تَـ     ألـ
  

  وجـــــري الـــــدموعِ، وإنْفَادهـــــا  
 
  د الكــرىـــــتَــذَكَّر شَــعثَاء، بع   

  
  وملقـــــى عـــــراصٍ، وأوتادهـــــا  

 ــ  ــحابِ الربيـ ــن سـ   ـإذا لجـــب مـ
  

ــ   ــاـــ ــساحتها جادهــ ــر بــ   عِ مــ
ــدودِناً    ــك مغْــ ــتْ تُرائِيــ   وقَامــ

  
ــا     ــهِ آدهــ ــوء بــ ــا تنــ   إذا مــ

  ـووجهـــاً كوجـــهِ الغـــزالِ الربيـــ 
  

ــنادها   ــاً وأســـ ــرو تلاعـــ   بِ يقـــ

ــطْر العِ  ــلُ شَـ ــه اللَّيـ ــفَأوبـ   ضاهــ
  

ــرادها    ــاً وصـــ ــافُ جهامـــ   يخـــ

 
 مؤكداً سهره بقوله وم والرقودبدأ خطابه لها بالاستفهام التقريري مبينا لزوجته عدم قدرته على الن

كيف كانت ترتع فيه و دار الحبيبة د مصوراً  حاول حسان بثّ كلّ ذكرى تمر به عبر شعره فق فقد ،)تسهادها(
وكيف ينزل المطر عليه ومن ثم وصف جمالها فقد شبهها بالغزال الذي يجول بين أرجاء الطبيعة مجسدا كلّ 

ء المطر، فقد كان يمتّع ناظريه فيها إلا أن الحال لم تدم فقد ذهبت وبقيت حركاته في ليل ونهار وفي أثنا
  .الذكرى تجول في خياله

ن آل حسان عريقون في الشعر، فنجد ابنته قد ورثت الشعر من أبيها، ففي حادثة أ  معلوم هوكما  :الابنة .3
بي، فالحادثة التي حصلت بينها تؤكد شاعرية ابنته وتمكّنها من الخطاب الشعري الذي يتفاخر به العر

   من الطويل: أرق حسان ليلة فعن له الشعر فقال"وبين أبيها 
ــ  ــوقافـ ــت بــ ــةـية عجـ   ليل رزينـ

  
ــا    ــسماء نزولهـ ــو الـ ــن جـ ــت مـ   تلقيـ

وعندك ذلك؟ : قالت أ فأجيز عنك؟ قال: قال أجل. انقطع وكانت ابنته معه فقالت له كأنَّك أجبلت: ثم أجبل، أي 
   من الطويل:فافعلي، قالت: القالت نعم، ق

  يراهــا الــذي لا ينطــق الــشعر عنــده     
  

ــا      ــا أن يقولهـ ــن أمثالهـ ــز عـ   ويعجـ
   من الطويل:فقال )حسان(فحمي 

ــوت  ــوق إذا التـ ــاب الحقـ ــك أذنـ   متاريـ
  

  اـروع واجتنينا أصوله  ـــــــــأخذنا الف    
   من الطويل:فقالت 

  مقاويل بالمعروف خرس عن الخنا
  

ــشي   ــاط للعــ ــرام معــ ــولهاكــ   رة ســ
  . )26("نعم لا قلت شعراً وأنت حي :وتفعلين؟ قالت: لا قلت شعراً وأنت حية قالت أو أؤمنك؟ قال: فقال      

 متمكن في الخطاب الشعري الذي يتفاخر به العربي، فقد عبر عن بأنهبياته هو وابنته أ عبريظهر حسان 
قوله الشعري الذي نبغ فيه الك من يمده في أي أن هن ،ول الالهام الشعري من وحي السماءافتخاره بنز

وق ن عن ذلك ولأن حقي ان يأتوا بمثل ما يقول لكونهم عاجزن لا يستطيعوبأنهمفنجده يتحدى الناس  ،واشتهر
ولم يتوقف  ،الفحش بالقول بعيد كل البعد عنهموان ،  لأنهم كانوا أسياد القولقول الشعر متصلة بآل حسان فقط

 .ثرة عطائهم لمن يسال ويستجير بهم استعان بالأبنية الاسلوبية والتركيبية التي تدل على كعند هذا الحد وانما
ولا يخفى على المتلقي ورود القصيدة بصورة مؤنثة والقافية أيضا جاءت مؤنثة فبالتالي هيكل القصيدة ولغتها 

لها ونسبها العريق بقول الشعر  يتحاور معها ويخاطبها مذكرا إياه بمجد اصمؤنثة فيدل على أنه كان مع ابنته
  .الذي ورثته من الأجداد

مشهودا في قصائده مع التنبيه على أن ليس كلّ   للمرأة حضورا أنومن قراءتي لديوان حسان وجدت
من ورد ذكرهن في شعره كانت له علاقة خاصة أو رابطة اجتماعية وإنما كان لها مكانتها الاجتماعية 

  : مبين في الآتيالخاصة أو مقام معين كما
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 السيدة عائشة أم المؤمنين يعود إلىن الحادثة التي تطلبت من حسان الاعتذار إ :)عائشة(أم المؤمنين .4
، فـحسان حاول أن يعتذر عما جرى وعما حدث في قصيدته )27(لافكا ما قيل بحقها في حديث إلىسببها 

   من الطويل:)28(التي يقول فيها
ــزن بِريبـ ـ  ــا تُ ــصان رزان م ةٍ    ح

  
ــل     ــوم الغواف ــن لح ــى م ــصبح غَرث   وت

  حليلةُ خيـرِ النَّـاس دينـاً ومنـصباً         
  

ــي الهـ ـ   ـــنب ــلِـدى وال   مكرماتِ الفواص

 ـ          ــس    بٍـعقيلةُ حي مـن لـؤي بـنِ غال ــرامِ الم ــلِـك ــر زائ ــدهم غي    اعي مج
ــب االلهُ   ــد طي ــةٌ ق   خِيمهــا مهذب

  
 ـ     ــوءٍ وباطـ ــلّ س ــن ك ــا م   لِـوطهره

  تُ قد قلتُ الـذي قـد زعمـتم        فإن كن   
  

  فَــلا رفَعــتْ ســوطي إلــي أنــامِلي      

 ـ            طٍـوإن الذي قـد قيـلَ لـيس بلائ
  

  بها الـدهر بـل قـولُ امـريءٍ بـي ماحـلِ              
  فكَيـفَ وودي مــا حيِيــتُ ونُــصرتي  

  
  لآلِ نبــــي االلهِ زيــــنِ المحافــــلِ    

 ـ      الٍ علـى النـاسِ كلـه      ـله رتَب ع
  

ــه ســ ـ   ــر عنـ ــاولِتقاصـ   ورةُ المتطـ
ــرةً     ــكِ االلهُ ح ــر ل ــكِ وليغف   رأيت

  
  مـــن المحـــصنَاتِ غيـــر ذاتِ غوائِـــلِ  

بأنَّها من أشرف النساء؛  ؛السيدة عائشة التي بين عفتها/ المرآةن  ميلحظ مما قاله  حسان من اعتذار 
 أنيبة فقد وضح حسان  وهي عفيفة عن كل فحش ور)صلى االله عليه وآله وسلم(لكونها زوجة رسول االله 

 سبابلأتعنى بالإكرام والرعاية  في الفكر العربي عموما فبعد أن كانت المرأة هامشا أضحت اًهنالك تغير
تحضى فغدت المرأة   من الصفات،)صلى االله عليه وآله وسلم( منها دينية بما كرمها االله والرسولعديدة 

 ومن ،)صلى االله عليه وآله وسلم(مى ممثلًا بشخص الرسول  الأس، ومنها ارتباطها بالرمز الدينيبمكانة أسمى
نمازت بها ا ،فقد امتدح حسان اصلها وخصالها الحميدة التي  التي كانت تملكها بنسب أبيهامكانتها الاجتماعية

 .ة الأخرياتنسوالعن 
قد شغلت  حضورا خاصا في ديوانه والمهجوةقراءتنا لشعر حسان وجدنا أن للمرأة  من :هجاء المرأة .5

 حدة تدلُّ افيه بتراكيب وصور مؤثرة، المهجوةمساحة واسعة منه، وقد كشف حسان عن صورة المرأة 
  من الكامل: )29(قائلا ومن الهجاء الذي جمع هند بنت عتبه مع أبي جهلعلى انتقاصه منها، 

ــ ــادِرةً ـأقبلـــ ــرةً مبـــ   تِ زائِـــ
  

ــوم ذي بــدرِ      ــكِ ي ــكِ واِبنِ   بِأَبي
 ــك ــهوبِعمـــ ــسلوبِ بِزتَـــ    المـــ

  
ــرِ     ــي الجف ــرينِ ف ــك منعفِ   وأَخي

  ونَــــسيتَ فاحِــــشَةً أَتَيــــتِ بِهــــا 
  

  رِـا هِنــد ويحــكِ ســبةَ الدهـــيــ  
  رجعتِ صـــاغِرةً بِـــلا تِـــرةٍ  َـفـــ 

  
  مِمـــا طَلَبـــتِ بِهـــا ولا وتـــرِ  

 ـ    ـِـزعـــم الولائــ   دتا ولــــد أَنَّهــ
  

 ــ   ــان مِ ــغيراً ك ــداً ص ــرِولَ   ن عه

الشاعر هنا يعيرها بما فعل بهم الأبطال في معركة بدر وكيف قتلوا أقاربها واحدا تلو الآخر وهزموهم       
شر هزيمة، وحسان بعد أن وضح الصورة انتقل ليوضح أمرها الفاحش الذي قامت به تجاه حمزة بن عبد 

  .ع الأوصاف السيئة والبذيئة ليري قبحها لمن لا يعلم بهاالمطلب وكيفية تعاملها معه بعد مقتله فقد وصفها بأبش



  .2020: 2د ، العد28المجلد  مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانیة،
Journal of University of Babylon for Humanities, Vol.(28), No.(2): 2020.  

  343

   من البسيط:)30(المرأة المهجوة/لنا فيما قاله بحق امرأة من أسلم شاهد أخر تتجلى فيه صورة الآخر و
         مربـاءِ قَـولُهنـي الجـن بقَد أَتى ع       وضــوعمــدانٍ فَمــم قُــفُّ جدونَهو  

 ـ   جــاراً ســيقتُلُه فــي دارِهِ الجــوع       أَن لَهــمعلِمـت أَسـلَم الأَنـذالُ     دقَ
بــس وا حــو ــا نَ م مِمهمنَعــي أَن سو     ــوع ــاء مقط ــد والعلي ــغَ المج ــن يبلُ   لَ
        نّـي بِـأُختِهِممـوا ععغِبـوا زقَد ر    رفــوعم جــدالمبي وفــي الــذُرى نَــسو  
ــنَعظُ    ويلُ اُم شَـعثاء شَـيئاً تَـستَغيثُ بِـهِ          ــا الــ ــاقيع إِذا تَجلَّلَهــ   الأَفــ
ــةٌ  ــي بارِكَ ــلاها وه ــي ص ــه ف   ذِراع آدم مِـــن ناطـــاء منـــزوع      كَأَنَّ

 ،ين منكوبفجعلهميظهر حسان للمتلقي بأن قبيلة هذه المرأة المصابة بمرض الجرب الذي اجتاح قبيلتهم       
قبل الجار الذي يسكن اليهم ،فقد جردهم من الكرم ومن الحسب  انذال جعلهم منبوذين حتى من اًناسأولكونهم 
 وفي هذا هم بالريح التي تتجه كل يوم باتجاه ولا تثبت هفقد شب،لا يليقون به مقاما ولا نسبا وأنهم والنسب 

وقد عيرهم إشارة على تعليهم وعدم ثباتهم على المواقف ـوإن تقلبهم هذا مرهون بمصالحهم الشخصية 
  .لى ما هم فيهالشاعر ع

  :)31( زوجته من أسلم التي ولدت غلاما فقال يهجوهابهاقوال الشعرية التي خص الاومن 
  من الطويل 

  غُلام أَتاه اللُـؤم مِـن شَـطرِ خالِـهِ         
  

   ــشَم ــر أَكـ ــب وافٍ وآخَـ ــه جانِـ   لَـ
   من الطويل:)32(فقالت لهتجيبه  

 ـ         ممِـن نْحـوِ ع اللـؤم أَتَاه هِغُلَام  
  

  ان أَسـلَم يرِ أَعراقِ ابنِ حس  ن خَ وِمِ  
  في العصور التي تلت الإسلام شكلت نسقاً أخذ مداههنا تتضح واحدة من عادات وتقاليد الجاهلية التي   

وإن خفت حدتها في الإسلام فالشاعر يطعن بالمرأة من خلال أهلها فلا يعود على نفسه بالهجاء وإنما يهجو 
ه لأنه ولد له بل لأن أمه له وهذا جزء من الالتفاف حول العادات القبلية لكونه لم يهجالولد لأنه شبيه لخا

  .وخاله هكذا
ن صورة المرأة شعرياً في العصر الإسلامي بقيت على ما كانت عليه في عصر ما نخلص مما تقدم أ

 الموروث الثقافي مخزون في  لأن،وجيزةقبل الإسلام؛ لأن الإسلام لم يهدم الصورة الشعرية للمرأة بفترة 
ج الشعراء من التصريح بالغزل الذي يصف ذهن الشاعر الجاهلي، وكل ما طرأ عليه في هذه المدة هو تحر

الذي لا تخلو ) 33( عليه شعراء ما قبل الإسلام في غرض الغزلاكيان المرأة بكامله وهذا الأمر كان سائر
الزخرفة والتكلف لأن الشاعر كان ينساق في عاطفته " عن اًبعيد اًب فيه أسلواستعملوادواوين الشعراء منه فقد 

إلا أن معظم الشعراء اشتركوا في المعاني نفسها واستمدوا من البيئة تشبيهاتهم . ويسترسل معبراً عنها بعفوية
 بصور نسجوا صور المرأة، فالشعراء ما قبل الإسلام )34("كما اشتركوا في تركيب القصيدة وترتيب مواضيعها

مستفيدين من بيئتهم التي تؤازر إبداعاتهم الفنية للغزل بها، وإن هذه الصورة لم تختفِ  متنوعة ومتباينة 
نما جعل منه طاقة دافعة نحو الخير، وأراد أن إالإسلامي؛ لأنَّه لم يحرم الحب والتغزل و بمجيء العصر

 تعالى ورسوله وأن يتعالىي حرمها االله سبحانه ويحصن هذا الحب العفيف ويخلصه من تأثيرات الجاهلية الت
   وبما يحفظ للمرآة كرامتها وللمجتمع صلاحههذا الغزل بالعاطفة التي تكون بعيدة عن المعصية

 الدينيـة  الموجهـات ما جعل الشعراء الغزليين  يتبعون           ونجد أن الدين الإسلامي ربط بين الحب والعفة،       
، وأن الشاهد علـى  )35( وباختصار شديد نقول إن الإسلام هذّب الغزل في تلك المدة       ،يدويتأقلموا مع الدين الجد   

مضمار ذلك حسان بن ثابت الذي لم يختلف أسلوبه في هذا العصر عن أسلوبه السابق في العـصر مـا قبـل      
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 يـسلك  عتنق الإسلام ومن الصعب على رجل في هذه الـسن أن  اأشرف على الستين حين     "الإسلام  لكونه قد     
بل من الصعب أن يبتعد عن أقواله الجاهلية وفيها افتتاح قصيدة بالغزل؛ وخاصـة إذا                مسلكاً جديداً في القول،   

عرفنا أن الرجل لم يتغزل كغيره فلم ينبعث عن قلبه حب وإنما كان يخرج من شفتيه كـلام يـشبه الحرقـة                      
ين لنا معاناة الشاعر مع النساء ما جعلـه فـي           فحسب ذلك يتب   ،)36("والأسى والفراق والبين في تقليد وصناعة     

ق مـرارة  ون لها حبا صادقًا في قلبه فجعله يـذ  يكالتيبعض قصائده يتحسر ويحــزن على فراقه للمحبوبة        
  .  البعد ومرارة الحب في آن واحد

  
  :النتائج

جمل نتائج البحث بعد أن انتهينا من رصد تجليات المرأة بواقعيها المؤتلف والآخر المختلف لنا أن ن  
  -:على النحو الآتي

  شغلت المرأة مساحة واضحة في شعر حسان وكان لحضورها تجليات متنوعة بينها حسان في صورة
المؤتلف مرة والمختلف مرة ثانية وقد نجح حسان في كلا الموقفين من رسم واقع المرأة بما يستشعر 

رة غير خفية على تمكّن الشاعر من نسج وجودها إن كان في توافق معها أو اختلاف وفي هذا إشا
 .صوره بما يتوافق ومقام المرأة من ذاته

  قة والعذوبة وبين الغلِظة والعشاق وذلك بحسب دواعي القول فنجده فيلغة الشاعر تباينت بين الر
مواضع الغزل يرسم صورة بشكل انساني عذب يستحسنه المتلقي،على حين نجده في مواضع الهجاء 

ه حاجة ثقيلة الوقع على النفس وهذا دليل التمكّن والوعي في استعمال اللغة لما يحقق هدف كانت لغت
 .القول

  ان أنه كان يراعي مقام الموصوففنجده مثلاً مع السيدة عائشة أم ) المرأة(مما يلاحظ في شعر حس
فاظ بعناية وتحفّظ مراعيا المؤمنين يختار من الالفاظ ما يناسب مقامها اجتماعياً وعقدياً أي أنه ينتقي ال

غير أننا نجده في مواضع الغزل يترك نفسه على سجيتها . السياق الاجتماعي والثقافي لمناسبته القول
 .دون قيد يجد من نسج صوره الشعرية وإن كان فيها انفتاح مشهود مشتملاً على صور حسية مبالغ فيها

في انتقائه لألفاظ وتراكيبه اللغوية بما فيها من صور ونخلص مما تقدم أن الشاعر كان متمكناً وواعياً 
  .شعرية خصة الخيال ولعل في هذا شاهد على شاعريته وابداعه
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